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 يَأتِْينَ مِن
ٍ
جَالاً وَعَلَىٰ كُل ضَامِر

ِ
الْحَج يَأتُْوكَ ر

ِ
 ب

ِ
 الناس

ِ
ن في َمنذ نداء سيدنا إبراهيم للناس بالحج “وَأذ

” تــم تأســيس التصــور الأولي لهــذه الرحلــة الإيمانيــة الــتي تتــوق لهــا قلــوب المــؤمنين،
ٍ
كُــل فَــج عَمِيــق

وارتبطت قواعدها بتعاليم الإسلام التي أقرها وجعل لها القدسية كركن من أركان الدين.

مع دخول مكة الإسلام بالفتح تم إرساء قواعد الحج وشكل الحرم، حيث أزيلت من حوله الأصنام
 وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع ما يفعله

ٍ
ومحيت من داخله الصور ومنع الحج لكل عار

خلال الحج لتكون تعاليم يلتزم بها المسلمون من بعده.

كثر من  قرنًا، مرت رحلة الحج السنوية بتأثيرات عصفت بها شكلاً ومضمونًا وأودت اليوم وبعد أ
ــأثيرات ــع الت  أخــرى، في هــذا المقــال ســنحاول تتب

ٍ
ــان ــير دروبهــا أحي ــا وتغي بهــا للتوقــف ســنوات أحيانً

السياسية والدينية على رحلة الحج بعيدًا عن تأثيرات الظواهر الطبيعية والأوبئة والأمراض وكيف
أثرت هذه الظواهر على الحج ومكة التي يقصدها الناس من كل فج عميق.
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الحج للقطيف بدلاً من مكة
ــا وشرق جــزيرة العــرب سابقًــا، انشقــت مملكــة صــغيرة مــن في شرق المملكــة العربيــة الســعودية حالي
الدولـة الفاطميـة سـميت بالدولـة القرمطيـة واتخـذت مدينـة الأحسـاء عاصـمةً لهـا، وتنسـب الدولـة
لاسم مؤسسها حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب (قرمط)، وكان نهجها السياسي معاداة الدولة
العباســية الــتي كــانت تمــر بحــالات ضعــف بعــد الازدهــار، فاســتغلوا ضعــف بغــداد وتفككهــا لــدويلات

وانشغالها بحرب مع ثورة الزنوج.

يـق الحجـاج، فـانتشرت دعـوتهم في بعـض منـاطق الجـزيرة العربيـة وارتكبـوا مجـازر كـبرى خاصـة في طر
فألغى أهل الشام والعراق الحج لشدة الرعب منهم، كما هجموا على البصرة وارتكبوا مجزرة كبرى
استمرت  يومًا، واستباحوا الأموال واغتصبوا النساء، ثم هاجموا أطراف الشام، وكانوا كلما مروا
بقرية سلبوا الأموال وقتلوا الرجال واغتصبوا النساء، ولا يغادرونها دون أن يحرقوها بما فيها ومن

فيها من أطفال وعجائز.

عام م أغار زعيم الدولة القرمطية أبو طاهر على مكة والناس محرمين واقتلع الحجر الأسود
ــا لبعــض وأرســله إلى هَجَــر وقتــل عــددًا كــبيرًا مــن الحجــاج، فبلــغ عــدد قتلاه في مكــة  ألــف وفقً

الروايات، وحاولوا أيضًا سرقة مقام إبراهيم ولكن أخفاه السدنة. 

وفي هـ سنّ الحج إلى الجش بالقطيف بعدما وضع الحجر الأسود في بيت كبير، وأمر القرامطة
سكان منطقة القطيف بالحج إلى ذلك المكان، لكن الأهالي رفضوا تلك الأوامر، فقتل القرامطة أناسًا

كثيرين من أهل القطيف.
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ذكـر ابـن كثـير في أحـداث سـنة  هــ، أن أبـو طـاهر القرمطـي أمـر “أن يقلـع الحجـر الأسـود، فجـاءه
رجــل فضربــه بمثقــل في يــده وقــال: أيــن الطــير الأبابيــل؟ أيــن الحجــارة مــن ســجيل؟ ثــم قلــع الحجــر
الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم سنتين وعشرين سنة حتى ردوه، كما
سنذكره في سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما رجع القرمطي إلى بلاده ومعه
الحجــر الأســود وتبعــه أمــير مكــة هــو وأهــل بيتــه وجنــده، وســأله وتشفــع إليــه أن يــرد الحجــر الأســود
ليوضــع في مكــانه، وبــذل لــه جميــع مــا عنــده مــن الأمــوال فلــم يلتفــت إليــه، فقــاتله أمــير مكــة فقتلــه
كــثر أهــل بيتــه وأهــل مكــة وجنــده، واســتمر ذاهبًــا إلى بلاده ومعــه الحجــر وأمــوال القرمطــي وقتــل أ

الحجيج”.

ظلّ الحجر الأسود بحوزة القرامطة مدّة  سنة في البحرين، ولم تجد كل المحاولات والمساعي التي
بذلها العباسيون والفاطميون من أجل الضغط عليهم وإجبارهم على إعادة الحجر الأسود، إلى أن

ضعفت الدولة القرمطية وبعد تهديدات تم إعادة الحجر الأسود ليوضع في محله بالكعبة المشرفة.

ورغم قول بعض المفكرين إن القرامطة وثورتهم شيوعية بامتياز كما يذكر المفكر والفيلسوف اليساري
حسين مروّة قائلاً: “إن كانت ثورة الزنج هي ثورة العبيد، فإنّ الثورة القرمطية هي ثورة الفلاحين بلا
 واضح جليّ لمذهبهم صعب جدًا،

ٍ
منا”، فإن النزعة الدينية للقرامطة غامضة ومحاولة بيان تصور

نظـرًا لاعتمـادهم التكتـم الشديـد في عقائـدهم المنشقـة عـن العقيـدة الباطنيـة الإسـماعيلية، الـتي كـان
كثرهـا حكـرًا علـى كبـار الأئمـة والـدعاة، لكننـا شاهـدنا نتائجهـا الكارثيـة والدمويـة في إرث هـذه الدولـة أ
بالمنطقة وتأثيرها على الحج، هذه الفريضة التي غابت لسنوات نتيجة الدعوة القرمطية المتوشحة

بالسيف للمعارضين.

الحج للأغنياء فقط
يذكر الرحال ابن جبير في كتابه “ذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة
والمناسك” أن خلال الخلافة الفاطمية، فرض حكام الحجاز المحليين الضرائب على الحجاج وبلغت

الضريبة ما يعادل سبعة ونصف دينار على الحاج وهذا المبلغ في وقتها يعتبر ضخمًا على الفقراء. 

يـذكر ابـن جـبير أن الحجـاج الذيـن لم يتمكنـوا مـن دفعهـا عـانوا مـن تعذيـب بـدني شديـد أو منعـوا مـن
الحج، واستمر هذا العرف سائدًا حتى سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي وتأسيس
الدولة الأيوبية، فأمر الأيوبي بإلغاء الضرائب المفروضة على الحجاج، وقد أشاد ابن جبير بإلغاء صلاح

الدين الضرائب غير القانونية. 

https://waqfeya.com/book.php?bid=11131
https://www.sasapost.com/history-of-carmatians/
https://www.goodreads.com/book/show/10114094
https://www.goodreads.com/book/show/10114094


فندق فيرمونت المطل على الحرم في مكة المكرم أحد أوجه الرفاهية في الحج

استمرت حالة فرض الضرائب على الحجاج بعد ضعف الدولة الأيوبية، وتحرك السلاطين المملوكيون
في وقـت لاحـق كمحاولـة للاتفـاق مـع الحكـام المحليين المكيين علـى إلغـاء فـرض ضرائـب علـى قوافـل

الحج عن طريق تعويض الحكام المكيين مع تخصيص مبلغ ثابت من المال. 

يا ويذكر السيوطي أنه في عام هـ (نحو م)، فشل الحجاج الذين جاءوا من العراق وسور
واليمن في أداء الحج، فلم يسمح لهم بأداء الحج دون دفع الضرائب، فقط أدى الحجاج المصريون
الحج هذا العام لأن حكام مصر دفعوا مبلغًا مقطوعًا للحكام المحليين على الحجاز، ما جعل الحج
حكرًا على الطبقة الغنية من المسلمين فقط وهذا لم تكن تعرفه العرب حتى قبل الإسلام باعتبار صد

حاج عن بيت الله الحرام من الكبائر.

الحج لمن يوافق شروط محمد عبد الوهاب
منذ أن بَ فجرُ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيطرة أتباع الدعوة على أغلب مناطق الجزيرة
العربية بعد التحالف مع آل سعود بما فيها مكة والمدينة، فرض أتباع هذه الدعوة قواعد جديدة
على الحجاج القادمين من الأمصار الإسلامية ووقعت حوادث منع للحجاج تحت بند عدم الالتزام
ـام وإسـطنبول مـن الحـج عـام هــ، ـاج القـادمين مـن الش بالتعـاليم الصـحيحة، منهـا منـع الحج
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ا خ الدعوة الوهابية ابن بشر في كتابة “عنوان المجد في تاريخ نجد” ما نصه: “فلم وقد ذكر مؤ
سعود من الدرعية قاصدًا مكة أرسل فراج بن شرعان العتيبي ورجاله معه لهؤلاء الأمراء المذكورين،
ا أقبل على المدينة وذكر لهم أن يمنعوا الحواج التي تأتي من جهة الشامّ وإستنبول ونواحيهما، فلم
ام، فأرسل إليه هؤلاء الأمراء أن لا يقدم الحاج الشامي ومن تبعه وأميره عبد الله العظم باشا الش

إليهم”.

المحمل في مكة المكرمة وسط حشود الحجاج

وأيضًا تم منع المحمل المصريّ عام هـ، ومنع حجاج مصر من القدوم بعد ذلك، حيث وقعت
الحادثة مع دخول الملك عبد العزيز مكة ودخولها تحت حكمه، وأ الكثير لهذه الحادِثَة، وذكرتها

الصحف الرسمية كصحيفة أم القرى السعودية والأهرام المصرية.

حيث كانت قافلةٍ المحمل تتجه نحو مكة المكرمة حاملةً معها كسوةَ الكعبة، وسط احتفالات شعبية
في مصر، تصاحبه فرق موسيقية وحشود عسكرية، ويصاحب المحمل الحجاج القادمون من مصر،

وكانت هذه عادةَ مصر كل عام في ذلك الوقت.

وفي عام هـ حين وصل المحمل المصري مِنى، تم التعرض لهم من أصحاب الفكر الوهابي وألقوا
ابط المرافق للمحمل أمر بإطلاق النار للدفاع عنه. إليهم الحجارة، وكرد فعل من الض

وتم بعد هذه الحادثة منع المحمل المصري واحتكار الحج وفق القواعد التي وضعها اتباع دعوة محمد
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عبد الوهاب، مما أثار ولا يزال يثير لغطًا بشأن أحقية السعودية بفرض قواعد الحج وطرقه وكل ما
يتعلق به من موروث ديني وثقافي وروحي، فالمعتمر والحاج اليوم عند وصوله لمكة المكرمة يدرك أن
كثـيرًا مـن معالمهـا تـم تغيبـه نتيجـة الفكـر الوهـابي المسـيطر سياسـيًا علـى المملكـة، فلـن تجـد مثلاً منزل
الرســول عليــه الصلاة والسلام ولا دار النــدوة ولا أي شيء مــن آثــار هــذه المدينــة الــتي شهــدت ولادة
الإسلام وانتشاره للعالمين، بسبب فرض أتباع الدعوة الوهابية رؤيتهم على هذه المدينة الإسلامية

كثر من مليار ونصف إنسان. التي تحتوي على قبلة أ

الحج بعد جهيمان
في موســم الحــج لعــام م، أغلــق  شخــص مســلح يتبعــون جهيمــان العتيــبي، الحــرم المــكي
واحتجــزوا الحجــاج داخلــه، مطــالبين بمبايعــة المهــدي المنتظــر محمد القحطــاني صــهر جهيمــان، مــا أدى
لوقوع اشتباكات بين حرس الحرم وأتباع جيهمان أودت بحياة العديد من الطرفين إضافة للحجاج.

 

أظهــرت تحقيقــات جديــدة عــن الحادثــة أن عــدد مــن قتــل مــن الحجــاج في حصــار الجهيمــان يصــل
كبر، فقد قادت هذه الحادثة للآلاف، لكن آثار هذه الحادثة على الحج والدولة المسؤولة عنه كان أ
الســعودية للتشــدد الــديني والانغلاق علــى الــذات واتخــاذ إجــراءات أمنيــة مشــددة بــالحرم وتحــول

البساطة في الإجراءات لموسم الحج إلى التعقيد الذي ما زالت آثاره إلى يومنا.

وقــد كتــب يــاروسلاف تروفيمــوف كتابًــا بعنــوان “حصــار مكــة، الانتفاضــة المنســية في أقــدس الأمــاكن
ــة مــن زارة الخارجيــة ــائق سري الإسلاميــة وولادة القاعــدة” اعتمــد فيــه علــى مقــابلات شخصــية ووث
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الأمريكية، وخلص المؤلف فيها إلى أن الأسلوب الذي تم التعامل به مع هذه الحركة هو الذي أفضى
في نهايـة الأمـر إلى ولادة القاعـدة، خاصـة أنهـا تـوافقت مـع فـترة الاحتلال السـوفيتي لأفغانسـتان، مـا

كثر الحوادث الدينية والسياسية تأثيرًا في تاريخنا المعاصر. يجعل الحادثة من أ

مكة واستعراض السلطة السياسية
إن مكـة المكرمـة المدينـة المقدسـة والحـرم كقبلـة للمسـلمين بقـي رمـزًا دينيًـا تحـاول السـلطة السياسـية
استغلاله لفرض نفوذها ومنحها تلك السلطة الدينية في قلوب ملايين المسلمين عبر العالم، فالمتتبع
لتـاريخ هـذه المدينـة يـدرك أن الحـوادث السياسـية والدينيـة كـانت عاصـفة بهـا بشكـل كـبير بدايـة مـن
كســوة الكعبــة الــتي وصــلت حــد الاقتتــال لنيــل شرف الإكســاء كمــا فعــل مماليــك مصر، وصــولاً للــون

القماش الذي صبغت به الكسوة كرمزية سياسية من الأسود العباسي إلى الأبيض الفاطمي.

وفي الصورة أعلاه تظهر أقدم ستارة لباب الكعبة الشريفة معروفة في حالة كاملة، التي أعدها المماليك



في مصر عام م.

أحُـضرت تلـك الكسـوة مـن مكـة بعـد اسـتبدالها بـأخرى جديـدة في أول حـج بعـد الفتـح العثمـاني لمصر
والحجــاز، وأعُطيــت لخليفــة المســلمين الســلطان ســليم الأول (ســليم يــافوز) عــام م فأودعهــا
بــأول جــامع ببورصــة، عاصــمة العثمــانيين يــومئذ، وتلــك الكســوة تُعتــبر وثيقــة سياســية مهمــة تمثــل

انتقال الخلافة من مصر إلى الدولة العثمانية.

وقـد أوغـل الحكـام والسلاطين والملـوك في ذلـك، فتجـد وضـع أسـماء السلاطين علـى الكسـوة ورفـع
أسماء الملوك على أبواب الحرم كنوع من كسب الشرعية الدينية بفرض مظاهر السلطة السياسية

على الحج وطرقه والحرم ومدينته.

في النهاية فإن المتتبع لتاريخ هذه الرحلة الإيمانية والتغييرات التي طرأت على الأرض المباركة التي هي
مقصد الحجاج، يدرك أن الحوادث السياسية والدينية كانت أشد فتكًا وتأثيرًا على الحج والحجاج
من الأمراض والأوبئة والظواهر الطبيعية من أمطار وسيول وغيرها، وأن الحفاظ على هذا الركن
مـن أركـان الـدين الإسلامـي ورحلتـه الروحانيـة منـاط بمنـع التـأثيرات السياسـية والأهـواء الدينيـة مـن
التحكم بهذه الشعيرة التي هي حق لمليارات المسلمين الذين عاشوا على هذه الأرض منذ أربعة عشر

قرنًا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.
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